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  ١٦٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 

  ةــالمقدم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

  . الميامينِّ       الغرللعالمين، وآله وصحبه

  .....ما بعد أ

 من البحث بعمق وراء ْ  اَ    مٍ                          عند التعرض لدراسة ظاهرةّ  دُ     فلا ب

م بعيدة، لأن الانشغال أ قريبة كانت ؛سبا�ا الواقعية في الميدانأ

 لعلاج ٍ                                                    بالعوارض، وبالأسباب الإنشائية التنظيرية محمل تفويت واجب

ن هناك ندرك أ" الغلو" أمل في الظاهرة محل البحثهذه الظاهرة، وعند الت

أسباب واقعية ساهمت في طفوها على السطح، وأن لهذه الأسباب علاج 

 فتتفكك  عن هذه الظاهرة المركبةالناتجةيضا يساهم في حل الأزمة واقعى أ

  .يلليستبين أمرها للج

  ؟ما هي هذه الأسباب: الذي يدور حوله هذا البحثوالسؤال 

غة م هذه الظاهرة في اللوما هو علاجها، في ضوء مفهو

   والإصلاح؟

لهذه الظاهرة؛ من  المزعج الحضورمع  على هذا السؤال فالإجابة

  . أهم ما ينبغي أن ينفق فيه الباحث وقته

  : ومبحثينمقدمةإلى : د قسمت البحثوق

   بيان مفهوم الغلو، والألفاظ المرادفة له:مقدمة



        
  

  ١٧٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  بيان أسباب ظهور الغلو وفيه: المبحث الأول

  .�تمعية الجماعية لظاهرة الغلو الأسباب ا:المطلب الأول

  . أسباب فردية شخصية:المطلب الثاني

 .  أسباب سياسية:المطلب الثالث

  العلاج الواقعي لظاهرة الغلو: المبحث الثاني

  . علاج الأسباب ا�تمعية:المطلب الأول

  . علاج الأسباب الفردية والشخصية:المطلب الثاني

سية داخلية  علاج الأسباب السيا:المطلب الثالث

  . وخارجية

 . وتشمل النتائج والتوصيات:الخاتمة

  .لى البحثوإ.... أسال االله أن يوفقنا لصلاح النية والعمل والقول

  



        
  

  ١٧١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  

  مقدمة

   بيان مفهوم الغلو، والألفاظ المرادفة له

  

 فقد حمل التاريخ ،عرف العالم الإسلامي ظاهرة الغلو من زمن قديم

وقتلوه، وقد جاء  ذين خرجوا على عثمان أحداث الخوارج الغلاة ال

 يا اعدل: قصة ذلك الرجل الذى يقولفي سياق السيرة النبوية قبل ذلك 

الغلاة    رسول وقد وصفهم لنا، الغنائم م النبيَّ     ا قسَّ  ـمحمد؛ لم

لكن هذه الظاهرة بذا�ا تشمل الخوارج، وغيرهم ممن وقع فيها، وجلاهم؛ 

حياة المغالي اص، فالعام مطرد في وبذلك يكون الغلو عام، وخ

وجه الغلو، وفى هذا ما فيه من ومعتقداته، والخاص يحمل وجها من أ

الفرق في الحكم عليهما، ولبيان هذه الظاهرة، ورصد شيء من أسبا�ا 

إسهاما في العدل والإنصاف في لبحث ا كتبت هذا ا،علاجهوالواقعية، 

لو مقابل، أو بقبول غافل،  بغقوبلت هذه الظاهرةالتعامل معها، فقد 

ف عند أهل الحق رؤية الظاهرة وكلا الحالتين لا يصح، ومن لوازم الإنصا

علاج، ال ما يناسب لها من وضعطرافها كلها، وسبر أسبا�ا، ومن ثم من أ

ولعل أهم ما في الأمر هو تحرير مفهوم هذه الظاهرة، إذ أن تحرير المفاهيم 

حيح لها، ومن ثم رصد أسبا�ا، ومعالجة هو في حقيقته تحرير للتصور الص

  .ورفع الحرجتلك الأسباب، مع أن الاصل في الشريعة هو اليسر 



        
  

  ١٧٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  

ً أولا    :مفهوم الغلو:   

  

لا شك أن فهم مصطلحات البحث هو فهم لمقاصده، ولأهداف 

  .لباحث منه، وهذا أوان الشروع فيهاا

 تعريف الغلو:  

غلا في الدين " : منظور ابنيقول مأخوذ من مجاوزة الحد، :في اللغة

الغين واللام والحرف :" ، ويقول ابن فارس"جاوز حده: والأمر يغلو غلوا

  .)١("أصل صحيح يدل على ارتفاع ومجاوزة قدره :المعتل

 في الإصلاحو:  

 على ما  أو قدحههو مجاوزة الحد في الشيء بأن يزاد في مدحه 

  .يستحقه

 في الشرعو:  

ا يتعارض مع روح الشريعة ددشهو تفسير أدلة الشرع تفسيرا مت

قال عمقا في معاني الوحي لم يكلف �ا؛ ومقاصدها، مما يكسب الفرد ت

 مالم تكلف به، نشأت الفرق ومن طماح النفوس إلى ": رحمه اهللالشاطبي

  .)٢("كثرهاكلها أو أ

                                                           

  . ) ي   غلو (     مادة  :                  معجم مقاييس اللغة     ) ١ (
    ).   ٨٩ / ٢   ( :        الموافقات  ) ٢ (



        
  

  ١٧٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  :مرادفات المصطلح:     ً ثانيا 

 العنف:  

فا من لو إلا أنه يحمل وص وهو وإن كان فيه وجه ترادف للغ

صل صحيح يدل أ: العين والنون والغاء: " ابن فارسيقولوصاف الغلو؛ أ

  .)١(على خلاف الرفق

 التشدد : 

نه يحمل وصفا ؛ إلا أوإن كان فيه وجه ترادف للغلووهو كذلك، 

 أصل يدل :فالشين والدال:"ابن فارس يقول يضا؛ أوصاف الغلو  أمن 

   .)٢("على قوة في الشيء

 التنطع  

 إلا أنه ؛لح الغلويضا وجه ترادف لمصطإن كان فيه أ، ووهو كذلك

 :النون والطاء والعين: "ابن فارسيقول ؛ يضايحمل وصفا من أوصافه أ

، فأصل التنطع التعمق في )٣("سهم وملاالشيءأصل يدل على بسط في 

                                                           

   .  "   عنف "       مادة  ،                 معجم مقاييس اللغة  ) ١ (
   ".  شد "       مادة              المرجع السابق،  ) ٢ (
   ".   نطع "       مادة              المرجع السابق،  ) ٣ (



        
  

  ١٧٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 والتشديد فيه بتجاوز الشيءالمبالغة في : "فحقيقة الغلو إذن؛ )١(الكلام

  .)٢("الحد

 



                                                           

          ان العـرب  لـس و  )   ٧٤ / ٥ (                  والأثـر، لابـن الأثـير                     النهايـة في غريـب الحـديث  :    نظر ا  ) ١ (
   ".   نطع "       مادة           لابن منظور،

   ).   ٢٧٨ /  ١٣ (                                     فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر   ) ٢ (



        
  

  ١٧٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  

  المبحث الأول

  بيان أسباب ظهور الغلو وفيه

  

 - عليهم السلام- المتتبع لأتباع الأديان، بل ولأتباع دعوات الرسل 

  :يلحظ تنوعا كبيرا في تعاملهم معها واستجابتهم لها على أحوال منها

 مفرط في حددوها              ِّ.  

 مغال تجاوز حدودها 
                 ٍ
ُ. 

 مستمسك بالحدود والمراسيم مستقيم على جاد�ا.  

وع واقع في أتباع الأديان السماوية أو الرسولية وغيرها  النوهذا 

  .كذلك؛ والتركيز على الأسباب لبيا�ا والكشف عنها مفتاح لعلاجها

وفى هذا المبحث ألخص ما فتح االله به من أسباب بمشيئة 

  :االله، ويمكن تقسيمها على النحو التالي

 .أسباب مجتمعية -١

 .أسباب فردية -٢

  .وداخليةأسباب سياسية خارجية  -٣

  : وهذا ما سأتناوله بالبيان في المطالب الآتية

  



        
  

  ١٧٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 لظاهرة  الجماعيةالأسباب المجتمعية: المطلب الأول

  الغلو

 تؤدي غالبا إلى تكوين ظاهرة الغلة في التيتمعية تتعدد الأسباب ا�

  : ا�تمع، ومن أهم هذه الأسباب، ما يأتي

  : ظهور المعاصي والمجاهرة بها:أولا

 : وعزل �ا قال االله جعاصي منكر وخطير فكيف با�اهرةظهور الم

ª  ©   ̈  §  ¦         ¥  ¤    £  ¢«      ̄  ®    ¬  

   ]١٢٣: الأنعام[°  ±  ² 

Í  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   :وقال تعالى

 Î
].١٦: الإسراء[

  

، وأهل التنعم والتسيد والمترفون في كل أمة هم أكابر الناس

ؤخذ على ُ                                                  يس، والآيات تبين سنة االله الكونية في هؤلاء، وأ�م إن لم يوالتر

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف (:  قال ا،أيديهم هلكوا، وأهلكو

ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه 

 لها من فيخرج أهل الإشفاق على الأمة محذرين؛ )١ ()فلا يستجاب لكم

ا�اهرة �ا، فلا يستجاب لهم، أو يتعرضون لعقاب، أو ة المعاصي وبمغ

 �م، فلا يغيرون، وليس التغيير مقصودا أكثر من إقامة الشعيرة في يستهزأ
                                                           

                  بـــاب مـــا جـــاء في الأمـــر             أبـــواب الفـــتن،      كتـــاب                      أخرجـــه الترمـــذي في ســـننه،     ) ١ (
         هـذا حـديث    : "      ، وقـال )    ٢١٦٩ (            ، رقم الحـديث                        بالمعروف والنهي عن المنكر

    ).    ٤٦٨ / ٤ (    مذي                                  وحسنه الألباني في صحيح وضعيف سنن التر   ".    حسن



        
  

  ١٧٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ال مكبوتة ممنوعة من نشر الفضيلة، الأمر والنهى، مما يورث ردود أفع

َّ           ت فيفرخ جان في ا�تمعاحتقالناس مما يورث الا عن أعراض والذب يل لا ُ

يجعل الغلو يتسرب إلي قلوب  مما ؛لا بالسلاح والقهر والقوةإينكر 

  .الوادعين

  :هي عن المنكرترك الأمر بالمعروف والن:     ً ثانيا 

كل ما كان معروفا فعله، ففعله جميل مستحسن : أصل المعروف"

 مما إنما سميت طاعة االله معروفا؛ لأنهوغير مستقبح في أهل الأيمان باالله، 

  .)١ ("يعرفه أهل الإيمان ولا يستنكرون فعله

فعله،  قبيحا - ما أنكره االله، ورأوه أهل الإيمان:وأصل المنكر"

ة االله منكرا؛ لأن أهل الإيمان باالله يستنكرون فعلها ولذلك سميت معصي

  .)٢(ويستعظمون ركو�ا

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصال أهل الإيمان الحق 

ية فقال آ الحق جل وعز، ولقد أثنى االله عليهم في كتابه في غير ما باالله

!  "  #  $   %  &   :عنهم

.  -  ,  +  *  )     (  '/  1   0   

َّ                                               فقد وصف الباري جل وعز في هذه الآية خواص عباده أ ]١١٢: التوبة[ هل َّ

الأمر بالمعروف والنهى عن كما أن �ذه الصفات العظيمة، البشرى 

 :نكر سبب من أسباب خيرية هذه الأمة فقد قال االله جل وعز الم
                                                           

  . )  ٤٥ / ٤ (        للطبري  ،           جامع البيان     تفسير     ) ١ (
   .                         المرجع السابق، الموضع نفسه    ) ٢ (



        
  

  ١٧٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

8  7  6  5   4  39>  =  <    ;      :  ?B  A  @   ] آل

وذلك لأن صلاح المعاش والمعاد إنما يكون بطاعة االله تعالى "، ]١١: عمران

 وذلك لا يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وطاعة رسوله 

  .)١("لأمة خير أمة أخرجت للناسوبه صارت هذه ا

جمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد أ

قد تطابق على وجوب الأمر :"  فقال- رحمه االله-   ذلك النووينقلكما 

، وقال )٢("جماع الامة والنهى عن المنكر الكتاب والسنة، وإبالمعروف

كلها على وجوب الأمر تفقت الأمة ا" : -رحمه االله-  ابن حزمالإمام

  .)٣("بالمعروف والنهى عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم

تها يحصل في ا�تمعات يوبترك هذه الخلة العظيمة في الأمة وفي خير

 ء عن معالم الرسالة ويحصل من الفتن الشيوالابتعاد الانحلال من ءشي

ي مسالم  بين راضالانشقاقالكثير مما يورث ا�تمع المسلم ألوانا من 

 وغال في ردود أفعاله، ، وغاضب على ا�تمع،مداهن، وبين منكر بعنف

وبين معتدل مصلح متوسط، فيكون ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 

سباب إيقاد جمرة الغلو عند المتحمسين للإنكار والتغيير أالمنكر سببا من 

  .يرهااعة بتجهيل ا�تمعات ومن ثم تكفظللمنكرات، بل يزداد الأمر ف

                                                           

  . )   ٣٠٧-   ٣٠٦ /  ٢٨   : (                           الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية    ) ١ (
  . )  ٥١  /  ١ (          صحيح مسلم            النووي على     شرح     ) ٢ (
   ).   ١٧١ / ٤   : (                           الفصل في الملل والأهواء والنحل    ) ٣ (



        
  

  ١٧٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                             ولــيس لأحــد أن يزيــل المنكــر بمــا هــو    :" -      رحمــه االله–              قــال ابــن تيميــة 

                                                               أنكـر منـه مثـل أن يقـوم واحـد مـن النـاس يؤيـد أن يقطـع يـد الـسارق ويجلـد 

   . )١ ( "            الهرج والفساد                                           الشارب ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأقضي إلى 

       صــرح �ــا                                                ثم إن الغلــو في هــذه المواقــف هــو منكــر مــن المنكــرات الــتي 

!  "  #  $  %  &  '  )   (     :                     القـــرآن الكـــريم قـــال تعـــالى

,  +  *-   9  8  7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  

:; >   =  <  ? B  A  @  C F  E  D  G K       J  I  H  L   N  M  

Q  P  OR Y  X  W    V  U  T  S  Z  ]  \  [  ] ١٧١  :       النــــساء   [  ،  

             لا تـشددوا علـى    : (  ول        كـان يقـ           أن رسـول االله                   ن أنـس ابـن مالـك  وع

     . )٢   ( )          د االله عليكم           أنفسكم فيشد

  :عالجة فشو المنكرات بطريقة صحيحةم:     ً ثالثا 

                  أيـضا، وإن المنكــر      للغلــو                   بطـرق خاطئــة مفتـاح                 فعـلاج فـشو المنكــرات

                                                الأمــر العــلاج بــالطرق الــشرعية اللائقــة بــه، وكــل منكــر       اســتوجب        إذا فــشا 

                  د الباحـث أن العـلاج                                        بحسب زمانه ومكانه ونوعـه يكـون علاجـه، لكـن يجـ

     :                               العام لفشو المنكرات يتحقق بما يلي

، الذي في نشره تحصين للأمة من خطر المنكرات نشر العلم الشرعي -١

السلوكية والعقدية، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه، فيعرف الحق 

                                                           

   ).   ٥٧٩   : (                    مختصر الفتاوى المصرية    )١ (
            ، رقــــم الحــــديث       في الحــــسد  :                                     أخرجــــه أبــــوداود في ســــننه، كتــــاب الأدب، بــــاب  ) ٢ (

     )..    ٣٣٢ / ٧ (                                 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة  )    ٤٩٠٤ (



        
  

  ١٨٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ة من االله شرعي يزيد المؤمن خوفا ووجلا وخشيمن الباطل، والعلم ال

 عاصي في المويقيه من الوقوع ضمير المؤمن  مما يوقظ-جل وعز-

 .والمنكرات

ه ودعمه ، وإظهارنشر فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٢

 .زية هذه الشعيرةرسميا وفرديا مما يبين م

ة والعقدية ، للناس مما يبين الأخطاء السلوكيالبرامج التثقيفية العامة -٣

 لها دور عظيم  الصحية وحتى البرامج التثقيفيةلهم ويكفيهم عنها، بل

 .في ذلك

 أزما�م قبل واحتواء رؤى الجيل  لامتصاص،نشر ثقافة الحوار -٤

 .تعاقمها

بعضهم الناس ينصح ف ؛نشر روح الأخوة الإسلامية بين الناس -٥

 وينهي بعضهم بعضا في ضوء ما تتيح لهم ،بعضا ويأمر بعضهم بعضا

  .الشرعية الإسلامية الشاملة



        
  

  ١٨١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  فردية شخصيةأسباب : المطلب الثاني

  

           في الأفكـار  ا                                              مما لاشك فيه أن جماعات الغلو تكونت من أفراد اتفقو

                  في الفكـــرة، وشـــبه ا   تحـــاد                             طروحـــات والمواقـــف، ممـــا شـــكل بيـــنهم           والـــرؤى والأ

                                               مــع الخــصوم، فأصــل كــل جماعــة مغاليــة، فــرد غــالي؛ ولــذا              تحــاد في التعامــل ا

  ،          فـرد المغــالي                                                  وجـد الباحـث أنـه مـن الهـام إبــراز بعـض الأسـباب الشخـصية لل

  :      منها    والتي

  :يل والتعليللضعف العلم الشرعي المؤصل بالد) أ(

الجهل لما كنت عن الحقيقة بمعزل، ومفاتيحه عند : بل لو قلت

  :الشخصيات المغالية ظاهرة منها

 قال ابن .عدم الأخذ عن العلماء الراسخين في العلم والكبار فيه -١

انظر عمن تأخذ إن هذا العلم دين ف" : ه االلهرحم- سيرين

  .)١("دينك

تطبيق فتاوى صدرت من العلماء راسخين وأقول بعض السلف  -٢

على واقع يختلف معها ومع ملابسات صدورها في وقتها ومن ثم، 

 منها في الفهم مع للانطلاقجعل هذه الفتاوى والأقوال قواعد 

 .-  -  معصومية السلف والخلف، حاشا رسول االله تقيننا بعدم

                                                           

   .  )  ١٤ / ١ (                مقدمة صحيح مسلم         ) ١ (



        
  

  ١٨٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ير المعين والبعد عن مناهج فير العام، وتكفكين الت التفريق بعدم -٣

 .أهل الحق في ذلك

  : التعصب)ب(

يعمي العقل ومن خصاله أنه  ،وهو من أوصاف الضعف والجهل

  .)١(عن الفهم

 الانكفاء على الفكرة والجماعة وإضفاء المعصومية ً:       أيضاوهو

 ق إلا في قول المتعصب وفيور، حتى لا يكون الحعليها دون ما شع

وهذا فيه ما فيه، من عدم الاستعداد لسماع المخالف والذي قد جماعته، 

، وفيه أيضا حدة في الطباع يورثها التعصب من الحقيحمل شيئا 

واستشعار المظلومية؛ على المخالف مما يكسبه الفجور في الخصومة، 

وعدم قبول الحق مما جاء به، وفيه إعطاء النفس الحق في الخوض في 

ائل والاعتذار للمخطئ منهم بأنه بين أجر وأجرين، ومع أمهات المس

  . ذلك فلا يقبل رأي أحد سواه فيما يحكم به، وهذا هو الهوى

  :منضبطالير متهور وغالحماس ال) ج(

 وعز عبادة، والغيرة على محارم االله أن تنتهك قربة، فالغيرة الله جل

 الغيرة على والمؤمن يغار أن تنتهك حرمات االله، لكن لا يدفع المؤمن

محارم االله للوقوع في محارم االله أيضا، لأن العقل المتحمس والذي تقوم 

الأمور، ولا غيرة إلا في ريبة العاطفة فحسب بتوجيهه لا يحسب مآلات 
                                                           

                                                مقدمــــة في أســــباب اخــــتلاف المــــسلمين وتفــــرقهم، محمــــد العبــــدة،   :     انظــــر        ) ١ (
   ).  ٨٣ (               وطارق الحكيم، ص 



        
  

  ١٨٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ما جاء في الأثر، ولعل أكثر من يقع في هذا السبب هم الشباب، ك

الواقع شاهد ن الدوافع، و الحمية، وغيرها ميلوجود دوافع النشاط ودواع

  .على ذلك

ولقد اتفقت نتائج دراسات وبحوث كثير على أن مرحلة الشباب 

هي المرحلة التي يظهر فيها أكثر مما عداها الشعور الديني لدى الفرد، 

وحين يفتقد الشباب التربية الرشيدة والقدوة الصالحة؛ أو يتعارض ما 

 ألوان من الشك يتلقاه في المدارس أو في الحياة مع الشريعة ينتقل إلى

والاضطراب سائقة إلى نوع من الانحراف الديني، ومن ذلك الوقوع في 

  .، ويكون هذا مساقه إلى الاستعجال)١(الغلو

 أن يظهر االله دينه، وأن يمحق :ومجمل معنى الاستعجال هو

: الأنبياء[  8   9  :  ;  37  4     5  6 :قال تعالى. الكافرين

والحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا : "- االلهرحمه- قال ابن كثير ،]٣٧

أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول، صلوات االله وسلامه عليه، وقع في 

خلق {: الله تعالىالنفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت، فقال ا

؛ لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، }الإنسان من عجل

: أي} سأوريكم آياتي{: ر؛ ولهذا قاليؤجل ثم يعجل، وينظر ثم لا يؤخ

  .)٢("}فلا تستعجلون{نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني، 

                                                           

ـــراهيم اللبـــان،   .                           لـــشباب صـــيانة ووســـائل دعمـــه، د      إيمـــان ا  :     انظـــر   )١ (     :    ٢٠٢  (                 إب
٢٠٥   .(     

     ).     ٣٤٣ / ٥ (                   تفسير القرآن العظيم   ) ٢ (



        
  

  ١٨٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  : ولا شك أن أسباب الاستعجال كثيرة منها

 . شيوع المنكرات -١

 . شدة البلاء والظلم -٢

 . العجز عن تحمل مشاق طريق الإصلاح والحق -٣

 . عد إطاعة الناهين عن المنكر -٤

 . ستشهادعدم فهم نصوص الجهاد والا -٥

 . البعد عن ذوي الخبرة والتجارب -٦

 . طبيعة النفوس ا�بولة على العجلة -٧

د عليه لم ينضبط وزاذا اجتمع هذا الاستعجال على حماس فإ

 الجهل، فقد استحكمت أسباب الغلو على التعصب والانغلاق، وصاحبه

  . هذه الشخصية

  



        
  

  ١٨٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 اسيسي الغلو الأسباب:  الثالثالمطلب

  

ً أولا   :الإسلاميةدولة الداخلية في السياسة لا الأسباب:   

ما من الدول الإسلامية سببا في د تكون السياسة المتبعة في دولة ق

  :شيوع ظاهرة الغلو، ويرجع ذلك في غالب الأحيان إلى العوامل الآتية

 إن لم يكن غياب ضعف تحكيم الشريعة في البلاد الإسلامية، -١

J  I  H  N  M     L  K   :عز يقولجل وذلك تماما، واالله 

V  U  T  S  R  Q  P     OW[  Z    Y     X  \a        `  _  ^  ]   b  

  j  i  h    g  f  e  d  c]فالحكم الله ] ٤٠: يوسف

 منفي عمن سواه، والحكم والعبادة بينهما ترابط، ،جل وعز ثابت له

 وجملة إن الحكم إلا الله إبطال لجميع : "-رحمه االله-قال ابن عاشور 

التصرفات المزعومة لآلهتهم بأ�ا لا حكم لها فيما زعموا أنه من 

وجملة أمر ألا تعبدوا إلا إياه انتقال من أدلة إثبات ، حكمها وتصرفها

انفراد االله تعالى بالإلهية إلى التعليم بامتثال أمره و�يه، لأن ذلك نتيجة 

 الله من إثبات الإلهية والوحدانية له، فهي بيان لجملة إن الحكم إلا

وجملة ذلك الدين القيم ولكن أكثر ، حيث ما فيها من معنى الحكم

   .)١("الناس لا يعلمون خلاصة لما تقدم من الاستدلال

                                                           

  . )   ٢٧٧  /  ٢ (                 التحرير والتنوير         ) ١ (



        
  

  ١٨٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ولقد عاشت الأمة الإسلامية والخضوع لحكم االله حاضر في حسها 

تحياه قرونا طويلة، وحين بدأ الانحراف في هذه القضية بدأ في شكل 

ك زعم بأن الحكم ليس الا في الكليات، فلم يكن هنانحراف في الجزئيات 

الله وإن كانت هناك بعض المخالفات في الحكم بدين االله، وهذا الانحراف 

لتنقضن عرى : (الجزئي حين بدأ، بدأ مبكرا مصداقا لحديث النبي 

الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، 

فكان عدم تطبيق الشريعة ، )١ ()ن الصلاةوأولهن نقضا الحكم وآخره

كالأساس والسبب الرئيس للغلو في معظم ديار المسلمين، حيث أقصيت 

الشريعة الإسلامية، واستجلبت القوانين الوضعية مما أوجد عند كثير من 

   .)٢(الناس شعورا بالظلم من تطبيق القوانين الوضعية على الشرع المطهر

  

                      العلمــاء ورثــة الأنبيــاء،    :       أدوارهــم      هم فــي                        غيــاب دور العلمــاء أو ضــعف - ٢

                                                         وهم ذوو المنزلة العظيمـة في قلـوب الـشعوب والحكـام لعظـم فـضلهم في 

              فـــــضل العـــــالم علـــــى    : (            قـــــال رســـــول االله                     الإســـــلام، وجليـــــل قـــــدرهم، 

                                                       العابـــــد كفـــــضل القمـــــر علـــــى ســـــائر الكواكـــــب، إن العلمـــــاء هـــــم ورثـــــة 

                                                           

ـــــــم الحـــــــديث   )    ٢٥١  /  ٥ (                  رواه أحمـــــــد في مـــــــسنده،         ) ١ (     قـــــــال    ).      ٢٢١٦٠  (           رق
  .          إسناده جيد  :       المحققون

   ).   ٢٣١ (                     الغلو، مصطفى خليل، ص   :     انظر        ) ٢ (



        
  

  ١٨٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ــ                        وا العلــم، فمــن أخــذ  بــه،                                           الأنبيــاء، لم يورثــوا دينــارا ولا درهمــا، وإنمــا ورث

    . )١   ( )           أخذ بحظ وافر

يعني أ�م ورثوا ما جاء به الأنبياء : " -رحمه االله-قال ابن رجب 

علم، فهم خلف الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى االله وإلى طاعته، لمن ا

ومتى ضعف حمل هذا ، )٢("والنهي عن معاصي االله، والزود عن دين االله

 ميراث الأنبياء في الناس، وخرج       ُّضعف بث العلم عن هؤلاء العلماء 

للناس رؤوسا جهالا ضلوا وأضلوا، وحاجة الناس للعلم في عموم الحياة 

هامة؛ فكيف بحاجتهم له عند التباس الأمور وفوران الفتن والمشتبهات، 

أن يقوم فإذا انشغل العالم بنفسه عن أمته ضاعت، وخرج من يحاول 

  .بدوره، ولو لم يكن مؤهلا

 أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب: "-رحمه االله- الشاطبي قال

لبيانه بالدين وقد أخذ االله الميثاق على أهل العلم ، )٣("التفقه للدنيا

!  "  #  $  %  &  '  )   :ودعوة الناس إليه، فقال جل وعز

آل [  4  5  6  3(       *  +  ,  -  .  /  0  1    2

العلماء موضوع الغلو، اس والجيل لبيانه من ومما يحتاج الن، ]١٨٧: عمران

                                                           

          ،  وأحمـــــد في  )    ٣٦٤١ (          رقـــــم الحـــــديث   )   ٥٨ / ٤  (                       رواه أبـــــو داود في ســـــننه،         ) ١ (
ـــــم الحـــــديث   )    ١٩٦ / ٥ (       مـــــسنده،  ـــــال المحققـــــون )     ٢١٧١٥ (          رق        إســـــناده   :             ، ق

  .   حسن
  . )  ٦٤ (                      شرح حديث أبي الدرداء ص         ) ٢ (
   ).   ٥٧٤  /  ٢ (         الاعتصام،         ) ٣ (



        
  

  ١٨٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 بيان معناه وخطره على الفرد وا�تمع، والأمة بأثرها، وغيره لووالاتفاق ح

  . من النوازل الملمة بالأمة

 أن سبب غياب دور العلماء الراسخين، :ومن الإنصاف أن نقول

  : وأحيانا غياب أثرهم على وجهين هما

، وتأثره وتأثيره فيه، مما يورث ضعف العالم في تعاطيه للعلم  -١

  .خطابا ضعيفا، وتصورا ضعيفا للقضايا

، ومن ذلك عدم تمكنه من التحدث تأثيرهإضعاف العالم في   -٢

للجماهير، أو مصادرة فكره، ومنعه من النزول للناس؛ مما يضعف 

  .لأمةأثر العلماء على ا

ل ، مما يضيع عليه شعبية القبوتحجيم دوره أحيانا وفق المراد  -٣

  .لكلامه عند الجمهور؛ حتى إذا تصدى لعلاج معضلة رد قوله

  . في مسائل محدودةتهميش دور العالم  -٤

، وخطورة مآلاته؛ مما يجعل دور العالم عدم تصور خطورة هذا الأمر  -٥

  . محل تعارض

فالعنف  أمثال هؤلاء، مبرر علىالغير التعذيب والعنف والضغط  -٣

لو ظلم وقهر للفضيلة، والناظر لا يورث إلا عنفا، وعلاج الغلو بالغ

في غلو وعنف الغالي يجد أن من أبرز الدوافع له ممارسة العنف عليه، 

والغلو في أذاه، والإمعان في إهدار الكرامة الإنسانية التي منحها االله 

  . لهله، وهذا يورث الموقف العنيف، والنظرة الغالية لكل خصم



        
  

  ١٨٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

قى كل هذا التعذيب إن الشباب الذي يل: "يقول عمر التلمساني

فالنتيجة ؛ )١("لم يكن يصدق أن من يفعل هذا يمكن أن يكون مؤمنا

عنف متبادل، وغلو في النظرة للمضاد، ودوامة صراعات فكرية بين من 

س عليهم الغلو في َ                            الغلو في المتعقلات، وبين من يمارس عليهم ِ    يمار

مما ينضج ، معتقلا�م، وبينهم وبين زملائهم أيضا في داخل زنزانا�م

سلك المغالي الفكرة الغالية التي يفكر�م الغالية دون الشعور بذلك، حتى 

  .  ما شعورن في الإسلام دوالمنحرفةربطته بمناهج أهل الفرق 

فتبني مثل هذه ، تبني الأطروحات التي من شأنها محاربة الدين -٤

ومغازلة التطرف الناعم، والإرهاب المسكوت عنه؛ كما الأطروحات 

، وهو تبني كل ما من شأنه إضعاف أثر )٢(يه بعض الفضلاءيسم

الدين على ا�تمع المسلم، وعلى الفرد المسلم، سواء كان ذلك في 

 مع التبرير وى ذلك؛رؤى وأطروحات علمانية، أو لبرالية، أو ما س

الواسع لهؤلاء والإعذار لهم بأ�م يحبون الأمة، ويسعون في نجاحها، 

التي تسعى بالعلم وأهله إلى ما لا يقبل عقلا والسكوت عن أفعالهم 

  . وشرعا

لا زالت توجد : " محمد سعيد عشماوي عن القرآن الكريم. يقول د

  . )٣("به حتى الآن بعض الأخطاء النحوية واللغوية

                                                           

   ).    ١٩٨٩    عدد  (                                        نقلا عن مشكلة الغلو لللويحق، عن مجلة المصور         ) ١ (
  .                         ناصر الحنيني، بحث قيم في بابه  .                     التطرف المسكوت عنه، د        ) ٢ (
   ).   ١٤٨ (                 الخلافة الإسلامية، ص         ) ٣ (



        
  

  ١٩٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

   :ويقول نزار قباني

  )١(واالله مات وعادت الأنصاب  من أين يأتي الشعر يا قرطاجة 

 وتبريره في ،ي المصادم لأصول الإسلامنشر مثل هذا النتاج البشرف

 الإيمان َ      أهلُ     يورثوطرح نتاج مشابه شكلا ومضمونا لما سبق  ،الإعلام

بعظمة االله غضبا شرعيا، فإن لم يوجه ذلك الغضب لشرعي، وإلا كان 

الشباب قذيفة هاون متنقلة بين الناس، و�ذا يكون التطرف الناعم هو 

أخطاء غير مقبولة من الطرفين، جزء ممن يحمل ما يحصل للجيل من 

  .فنحن أمة وسط

 الدولة فية يخارجالسياسية السباب الأ :    ً ثانيا 

  : مما لاشك فيه أن الناس في الحق على أقسام :الإسلامية

 فمنهم من أخذ بكامله . 

 ومنهم من تركه بكامله . 

 ومنهم من أخذ شيئا وترك شيئا . 

ه ولزوم شرعه، وابتلى  ابتلى بإتباع رسلهومن سنة االله في خلقه أن

يوشك : (أصحاب هذا الابتلاء بخصوم مجافين وأحباب مغالين، قال 

وواقع ، )٢(...)ن تتداعي عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاالأمم أ

                                                           

   ).   ٦٣٧  /  ٣  (                         الأعمال الشعرية الكاملة،         ) ١ (
      وصـــــححه    ).     ٤٢٩٧ (          رقـــــم الحـــــديث   )    ٤٨٣ / ٤ (                      رواه أبـــــو داود في ســـــننه،         ) ٢ (

   ).    ٨٠٣٥ (            ، رقم الحديث  )   ٣٦٤ / ٦   : (                         الألباني في صحيح الجامع الصغير



        
  

  ١٩١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

العالم الإسلامي في الحاضر يشهد �ذا فقد حاربه اليهود، والنصارى، 

  .  القاصي والدانيوالشيوعية، والمؤامرة على الإسلام ظهرت حتى عرفها

إنه يندهش من روح العداء : "محمد حسنين هيكل: يقول الدكتور

وقد تمثلت هذه الروح العدائية في ، )١("الصليبي التي تنتشر في الغرب الآن

  .أعمق من الأولغزو مسلح، وغزو فكري، والثاني عند الباحث أخطر و

يهم يورث ، وهذا التكالب علهوأهل العداء على الإسلامثم إن هذا 

حركة لنفس كل ذي غيرة على أمته وعلى أمجادها وعلى حضار�ا مما 

ن لم يتحل بالرشد يجاد حلول لهذا الواقع البئيس، فإإيكسبه فكرة 

 والعمل الصالح، وإلا كان على ، والعلم النافع،والتؤدة، والعقل السديد

يدي الأمة مفتاح خطر، وجالبا مستعجلا للعدو إلى حصون أمته وهو لا 

كما أنه سيعيش دور المظلوم المتآمر  الأمة المسلمة، هذهسوى أنه يحب 

 هعليه مما يورثه استعداء كل من سواه، والتشكيك في نيته ومقصده، وأن

 وأزيد للفائدة  هو ومن يدينون بنظريته، ؛الناجي فقط والخادم للأمة فقط

ه النظرية فكأن الناس في النظر لهذ : من نظرية المؤامرةمراتب الناس

  : المؤامرات على مراتب

 ن بسوء الظن في كل من سواكم، مهوسولا مؤامرة، وأنتم : فقوم قالوا

  . باللوم على قومهمويتميز هؤلاء بأ�م يرجعون

                                                           

                                                             المواجهة بين الإسلام والغرب، محمد مورو، نقلا عن جريدة الشعب المصرية       ) ١ (
   ). م    ١٩٩٢ / ٣ /  ١٧  :    عدد (



        
  

  ١٩٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 نحن نعيش معالم المؤامرة في كل تفاصيل حياتنا، حتى : وقوم قالوا

رضية فكرة المؤامرة لدرجة مأصا�م الوسواس القهري، واستغرقوا في 

  أفنوا معها جهودهم ونضالهم، وأعمالهم وأموالهم، وما زادهممزعجة؛

ن أساب سببا مذلك إلا تصديقا وتسليما بفكرهم، وهؤلاء كانوا 

 .فقد اشتغلوا بالهدم فحسبم غضبوا، غرس الغلو في الجيل رضوا أ

 لا شك من وجود مؤامرة على الأمة الإسلامية، وتعاملوا : وقوم قالوا

د، فانطلقوا لخدمة الجيل، واجتثاث دال، ولم يتجاوزا فيها الحمعها باعت

  . المصلحة ، واشتغلوا ببناء الأجيال الصالحةحالة الإحباط

  



        
  

  ١٩٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  المبحث الثاني

  العلاج الواقعي لظاهرة الغلو

  

  :مقدمة

العلاج للحالة الغالبة ليس بالسهل فهو يتطلب منهجا واضحا، 

لى الأمور، وأول ما يتحكم إليه في وتوازنا يقود للتوسط في الحكم ع

Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   :العلاج هو الكتاب والسنة، يقول جل وعز

Ð  Ï   Î  ÍÑß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  à  

  ä  ã  â  á]فإن تنازع المسلمون في مسألة وجب رد "؛ ]٥٩: النساء

 عليه الكتاب والسنة َّ                  ول، فأي القولين دلما تنازعوا فيه إلى االله والرس

ب للحق، وللنجاة عند ربه  وهذا هو منهج المؤمن الطال.)١("وجب اتباعه

 بوجه من يزالأمور التي لها طرفان ووسط، دائما يكون ممثم إن جل وعز، 

، فطرف الغلو يتميز بالتشديد على النفس أو على الغير أو عليهما الوجوه

تميز بالتمييع على النفس أو على الغير أو عليهما معا، وطرف الجفاء ي

  .معا، والوسط هو حل القضية وهو خيار العقلاء بين هذا وهذا

: ما أمر االله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان: "قال ابن القيم رحمه االله

ودين االله وسط بين الجافي . إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو

                                                           

   ).  ١٢ /  ٢٠ (                      مجموع فتاوى ابن تيمية،       ) ١ (



        
  

  ١٩٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ولذا لزم التوسط قبل البدء في ؛ )١("كالوادي بين جبلين. عنه والغالي فيه

ثم سط في المحل، ليكون علاجا مناسبا، العلاج، التوسط في النظرة، والتو

قابل بظلم، والخطأ لا يقابل بخطأ، فلا يطلق على من وقع ُ             إن الظلم لا ي

 بغضه، والحامل علىبة له، ُّ            ا يكون كالسَ  فْ                        في هذه الفكرة الغالية وص

ض الناس فيه، لكن يعدل معه، ويطلق عليه ما يليق من جهة الشرع وتبغي

  .والواقع

  

فلهذا كان أهل السنة لا يكفرون من : " قال ابن تيمية رحمه االله

خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، 

وهذا هو العدل والواجب حتى مع . )٢("فليس للإنسان أن يعاقب بمثله

z  y  x  }        |  {    :من يبغضنا ونبغضه، قال جل وعز

�  ~¡¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ©®  ¬  «  ª  ¯  

±  °²  ¸  ¶  µ  ´   ³  ]بل كما : " قال ابن سعدي]٨: المائدة

تشهدون لوليكم فاشهدوا عليه، وكما تشهدون على عهدوكم فاشهدوا 

  .)٣("له

 هنا فإن التصدي للغلو يجب أن يكون مقدر بقدر الواقعة، فلا من

�ول ولا �ون من الأمر، ولكن بحق وعدل، مع مراعاة أن الغلو دركات، 

                                                           

     ).     ٤٦٤  /  ٢ (               مدارج السالكين،       ) ١ (
   ).   ٢٥٨ (    ص  ،               الرد على البكري      ) ٢ (
   ).   ١٢٢ / ٢ (                 تيسير الكريم الرحمن   :     تفسير      ) ٣ (



        
  

  ١٩٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

وقد اد والجماعات، والأحداث والوقائع، فهو يتفاوت بحسب أحوال الأفر

ينقدح في الذهن أن الغلو ظاهرة فاشية في العالم الإسلامي فحسب مما 

وعن الدعوة إلى هذا الدين العظيم، لصدور ويصد عن سبيل االله، يوغر ا

  .لكن هذا بعيد عن الواقع، مجاف للحقيقة

  

إني أؤكد أن شريحة الغلو في الحركة الإسلامية : "يقول الدكتور عمارة

وليس فقط من حيث التأثير، وإنما من حيث .. .محددة بكل المقاييس

  .)١("العدد أيضا

  

تمر أخبار التطرف اليميني واليساري في : "تانيويقول الدكتور الك

الغرب �دء تام، في الوقت الذي يدق فيه الإعلام الغربي يوميا نواقيس 

 بل الغلو عالمي في النصرانية واليهودية، وعند ٢"الخطر ضد التطرف الديني

كل قوم لهم أيديولوجية محددة، فلم يخص به الإسلام وأهله، إنه الظلم 

، )٣("والغلو هو الخبز العالمي في هذا العصر: " من قالالصراح، وصدق

كذلك يلزم التنبيه إلى أن نبيه في علاج الغلو إلى مثل هذا؛ ولذا لزم الت

وهي الطريقة : علاج الغلو ليس له علاقة بالدين، ولكن علاقته بالتدين

م فأي نقد فلا بد أن يوجه للأفراد ولتعاملهالتي  يمارس �ا المغالي تدينه، 

                                                           

   ). م    ١٩٨٨  /   ١٠  /   ٢٤  (   :            جريدة الوطن  ) ١ (
   .)٧٧ – ٧٥(إدريس الكتاني .  الإسلام والعصر، د)٢(
  .           راشد المبارك  :        الدكتور  :       القائل  ) ٣ (



        
  

  ١٩٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

، ا محترما معظما دين االله ثابتومع ذلك يظلمع الدين غلوا أو جفاء، 

وقبل الولوج في العلاج لهذه الظاهرة لابد من استحضار الضغوط 

الخارجية على الغالي في فكرته، وكذا الضغوط الذاتية النفسية عليه، 

 . ومراعاة ذلك للإفادة من العلاج

  



        
  

  ١٩٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  يةعلاج الأسباب المجتمع:  الأولالمطلب

     فـي                                         ظهـور المعاصـي والمجـاهرة بهـا              أثر     علاج    :    أولا

      :                              ظهور مشكلة الغلو في المجتمعات

َ                             لاج ذلك في أمور أولاها وأحظاهاوع الدعوة إلى االله وتيسير : ْ

.  /   :شأ�ا، وفتح أبواب الإصلاح الاجتماعي، قال االله جل وعز

9  8   7  6  5      4  3  2  1  0:   <  ;  

A  @  ?  >  =B  F  E    D  C  ]آل عمران :

 وإذا استخدم علاج الدعوة بالحسنى والموعظة الحسنى كان ذلك ،]١١٠

حيث  أصحاب الفكرة الغالية عندض الضغط النفسي فخمؤثر جدا في 

أ�م مع أناس يشاركو�م آمالهم، ّ                               يشعرون في ظل حنو الدعاة عليهم ب

فإذا ع دابر الفتن، الفضيلة باعتدال يقطوآلامهم، وينشر الدعوة إلى 

   : فإنه يرجى أن تثمر ما يأتيانتشرت الدعوة إلى االله باعتدال 

                                   ونشر الفضيلة سبب في ردع بعض النـاس   االله                      أن في وجود الدعوة إلى  - ١

                                                            من انتهاج منهاج الغلو والعنف في التغيير لبعض المنكـرات، فـلا يكـون 

    .                               التغيير والإنكار إلا بالتي هي أحسن

                                           يـت الفرصـة علـى أصـحاب الأفكـار الـضالة الـتي تتبـني               أن في ذلك تفو - ٢

                                                        هج أهل البدع من الخوارج ونحوهم، فـلا يـصلوا بأفكـارهم إلى شـباب  ن م

    .                                  تدفعهم الغيرة، ويحركهم حب االله جل وعز

                                                       إذا ظهــــــرت الــــــدعوة إلى االله ونــــــشر الفــــــضيلة، فإنــــــه يــــــضعف انتــــــشار  - ٣

    .                                 الأفكار الغالية، بل وتعالج إن وقعت



        
  

  ١٩٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

      ، حيــث         الــشباب     فئــة                        شــغل لفئــة عمريــة خطــيرة هــي  االله            في الــدعوة إلى  - ٤

                                  الــدعوة إلى االله، وإصــلاح النــاس، وهــذا        في مناشــط               يكرســون جهــودهم

    .                        فيه حسم لمادة الغلو أيضا

                                                             مراعاة أنه كلما ضعفت الـدعوة إلى االله وإلى نـشر الفـضيلة والاعتـدال  - ٥

   .                                                   قوية فئة الغلو، وانغلق مفتاح العقل بالعصبية عن الحق

                                             إضـــــعاف لأهـــــل ا�ـــــاهرة بالـــــسوء، لأ�ـــــم يناصـــــحون بالحـــــسنى       أن فيـــــه - ٦

    .      دائما

                                             تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن                   علاج أثر   :      ثانيا

    :                       على ظهور مشكلة الغلو      المنكر

                       عظــم مــا نــدب إليــه الــشارع                               ر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن أ   الأمــ

   االله                                       لمـــا فيـــه مـــن صـــلاح ا�تمعـــات والأفـــراد، يقـــول َّ                  َّالحكـــيم، ومـــا ذلـــك إلا

  p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fq   r   :      جــــل وعـــــز

  t  s] فالأمر بالمعروف إذا قام حصن ا�تمعـات مـن  ]   ١٠٤  :         آل عمران ،                                       

                                                                   الانحرافات سواء الأخلاقية أو السلوكية، الجافية، أو الغاليـة، أو الانحرافـات 

     لغـالي              على الجافي وا ن                                           العقدية كذلك الجافي منها والغالي، فالاحتساب يكو

    .           سواء بسواء

    :            بهذا الأمر          وهذه مسائل

       فعـــل ممـــن                                                 في تـــرك الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــا يحـــدث ردة  - ١

               الغـــيرة في ســـبيل  م                                        تـــؤرقهم كثـــرة المعاصـــي في ا�تمعـــات، وتـــذيب قلـــو�



        
  

  ١٩٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                                                         الحق والفضيلة، وهم قد لا يفقهـون الأحكـام الخاصـة بـالأمر بـالمعروف 

                               كــامهم المغاليــة علــى ا�تمعــات وعلــى                            والنهــي عــن المنكــر، فيطلقــون أح

   . ً                                           ً العصاة، أو يقومون بالإنكار بطريقة منكرة شرعا

                                              ن الأمة لم تتصدى لهـذه المنكـرات لتغييرهـا، فـأقوم أنـا                قد يقول المغالي إ - ٢

                                                       بالتصدي، وهو لا يحسن؛ وإنمـا تدفعـه الغـيرة فحـسب، وهـذ نـاتج عـن 

  .                            تقصير المختصين في قيامهم بواجبهم

                                                 من المنكرات، ولذا لزم الاحتساب عليـه، مـن العلمـاء،             لغلو هو منكر ا - ٣

   .                                     والأمراء الذين يقومون بشأن عامة الناس

                                                         مراعـــاة أحـــوال أهـــل الغلـــو، فـــإ�م ليـــسوا علـــى درجـــة واحـــدة، فمـــنهم  - ٤

                                                           الـــداعي إلى فكرتـــه، ومـــنهم غـــير الـــداعي إليهـــا، ومـــنهم المنـــافح عنهـــا، 

             ا، ومــــنهم دون                                           ومــــنهم المتبــــني الــــصامت لهــــا، ومــــنهم المقاتــــل مــــن دو�ــــ

   .                       ذلك، فيحتسب على كل بحسبه

                                                     علاج أثر معالجـة فـشو المنكـرات علـى ظهـور              :  ا    ثالث

   :           مشكلة الغلو

   .                                      وقد سبقت الإشارة إلى العلاج كسبب فيما سبق

  



        
  

  ٢٠٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  علاج الأسباب الفردية والشخصية: المطلب الثاني

                               ا يقــوم في شخــصية حامــل الغلــو، وقــد                         المقــصود بالأســباب الفرديــة مــ

                                             ا فيمـــا ســـبق، وفيمـــا يلـــي ســـوف أذكـــر كـــل ســـبب مـــشفوعا           بينـــت أســـبا�

     :                                 بوسيلة علاجه، وذلك على النحو التالي

      :                                                    ضعف العلم الشرعي المؤصـل بالـدليل والتعليـل          :    أولا

    :                         وعلاج هذه السباب فيما يلي

ـــشرعي - ١ ـــم ال                                  الجهـــل أصـــل كـــل رزيلـــة، والعلـــم أصـــل كـــل  ف  :                 طلـــب العل

ـــــذا قـــــال االله جـــــل وعـــــز    (    &  '  )!  "  #  $  %   :                        فـــــضيلة، ل

  --                  وعن أنس بن مالـك  ، ]  ٤٣  :      النحل [*  +   ,   -  .               /  0  

  ،  )١   ( )                         ب العلــم فريــضة علــى كــل مــسلم لــ ط   : (            قــال رســول االله   :    قــال

                متعلمـــا، ولا تغـــدو              اغـــد عالمـــا، أو    : "      يقـــول--               وكـــان ابـــن مـــسعود 

     لعلــم                 المــراد بــالعلم ا   :-       رحمــه االله -            قــال ابــن حجــر    ، و "            إمعــة، بــين ذلــك

                                                     الـــشرعي الـــذي يفيـــد معرفـــة مـــا يجـــب علـــى المكلـــف مـــن أمـــر دينـــه في 

                                                             عباداتــه ومعاملاتــه والعلــم بــاالله وصــفاته ومــا يجــب لــه مــن القيــام بــأمره 

     عليـــل  ت   وال                            فـــالعلم الـــشرعي المؤصـــل بالـــدليل   ؛  )٢ ( "                  وتنزيهـــه عـــن النقـــائص

    .                                                  ينفي الدغل عن صاحبه، ويأخذ بيده إلى الشريعة السمحة

                                                           

                                                          أخرجـه ابــن ماجــة في ســننه، كتــاب الإيمـان وفــضائل الــصحابة، بــاب فــضل         ) ١ (
               ، وصـححه الألبـاني  )   ٢٢٤ (                                      العلماء والحث على طلب العلم، رقـم الحـديث 

     ).    ٤٤ / ١ (                    في صحيح سنن ابن ماجة 
   ).   ١٤١ / ١ (                             فتح الباري شرح صحيح البخاري،         ) ٢ (



        
  

  ٢٠١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                              في التعامـل مـع النـصوص الـشرعية             سنة والجماعـة               ضبط منهج أهل ال - ٢

                    ني علمـــاء الأصـــول ببيـــان ُ     ُ وقـــد عـــ                              تدلالا واســـتنباطا وفهمـــا وتطبيقـــا،   اســـ

                                                    مـــــصادر الأحكـــــام، أو الأدلــــــة الإجماليـــــة الـــــتي تؤخــــــذ منهـــــا الأحكــــــام 

              القيــــــاس، قــــــول -        الإجمــــــاع -        الــــــسنة -         الكتــــــاب  :              التفــــــصيلية، وهــــــي

                   بمرجعيـة موحـدة، ثم بـين                                    الصحابي، وغيرها؛ لينـضبط مـنهج الاسـتدلال 

                                                     العلمــــــاء في هــــــذه الأصــــــول قواعــــــدا جعلوهــــــا كمفــــــاتيح للتعامــــــل مــــــع 

                                                     النـــــصوص، والعمـــــوم والخـــــصوص، والمطلـــــق والمقيـــــد، والخـــــاص والعـــــام، 

    .                         والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك

  :                              مــع حفــظ حقــوقهم، والتــأدب معهــم                      الأخــذ عــن كبــار أهــل العلــم - ٣

                     ثـــير مـــن النـــاس كيـــف أداء         لا يعلـــم ك   : "  االله    رحمـــه -                قــال الإمـــام الآجـــري 

                        ولا كيــــف يعبــــد االله في جميــــع مــــا   ،                   وكيــــف اجتنــــاب المحــــارم   ،        الفــــرائض

  ،                          فـــإذا مـــات العلمـــاء تحـــير النـــاس  ،                 إلا ببقـــاء العلمـــاء  ،              يعبـــده بـــه خلقـــه

  --                 جابر بـن عبـد االله    وعن  ،  )١ ( "         وظهر الجهل  ،                ودرس العلم بمو�م

  ثم                                            خرجنـــا في ســـفر فأصـــاب رجـــلا منـــا حجـــر فـــشجه في رأســـه،   :    قـــال

  :                                هـل تجـدون لي رخـصة في التـيمم؟ فقـالوا  :                       احتلم فسأل أصحابه فقال

                                                         ما نجد لك رخصة وأنت تقدر علـى المـاء فاغتـسل فمـات، فلمـا قـدمنا 

                             قتلــــوه قــــتلهم االله ألا ســــألوا إذ لم  (  :                أخــــبر بــــذلك فقــــال         علــــى النــــبي 

                            فالأخـذ عـن أهـل العلـم وقايـة مـن   ؛  )٢   ( )                            يعلموا فإنما شفاء العي السؤال
                                                           

   ).  ٩٦ (                أخلاق العلماء، ص   ) ١ (
في ا�روح يتيمم، رقم : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب) ٢(

 ).٢/٨٠٥(صحيح الجامع الصغير  الألباني، في وصححه) ٣٣٦(الحديث 



        
  

  ٢٠٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                                                 ات، ومـــن رســـخت قدمـــه في التعلـــيم والـــتعلم مـــن أخـــص النـــاس       المنزلقـــ

    .     بذلك

   :      التعصب  :      ثانيا

                                              في نبــذة، فــإن مــن لــوازم الــولاء لهــذا الــدين العظــيم         التعــصب    وعــلاج

   .                                                طاعة االله الطاعة المطلقة، وطاعة رسوله الطاعة المطلقة

   i     h  g     f   e  d   c  b   a  `j   :          قـــــــــــال جـــــــــــل وعـــــــــــز

m   l  kn q  p  o    ] لأن معيــار الحــق هــو أمــر االله  ]  ٢٠   :      الأنفـال ،                         

                                            ، فهــو المعيـار الثابــت الخالــد حـتى يــأذن االله برفعــه،                   جـل وعــز، وأمـر نبيــه 

  =  <  ?   >1  2  3  4      5  6  7  8  9                 :  ;   :           يقول جـل وعـز

                                                   ، فــلا تعــصب إلا إلى أمــر االله جــل وعــز وأمــر نبيــه عليــه الــصلاة  ] ٣  :       الأعــراف [

                                                            والــسلام، وأمــا الخلــق فمعيــار القبــول لمــا عنــدهم فــضلا عــن التعــصب عليــه 

                        ، قــــال الأمــــام مالــــك بــــن أنــــس           وكــــلام نبيــــه                     هــــو رد ذلــــك إلى كــــلام االله 

                                  كــــل يؤخــــذ منــــه ويــــرد عليــــه إلا صــــاحب هــــذا    : "-      رحمــــه االله-        الأصــــبحي  

                            ثم إن الــــشريحة المخاطبــــة بــــذلك هــــم   ؛  )١ ( "                       القــــبر، وأشــــار إلى قــــبر النــــبي 

                                                      جــة التــصابي، وهــو مرحلــة يعيــشها الفــرد تتنازعــه آمــال، وآلام،         الــشباب ح

                                                 ؤى، ومقـــــالات حازمـــــة حديـــــة النظـــــرة، أحاديـــــة الفكـــــرة، مـــــالم ُ          ُ وأقـــــوال، ور

                                                              يتسلح بسلاح العلم النابذ للتعصب المقيت، والتحزب المذموم، الذي مـن 

                                                           

 ).٨/٩٣(سير أعلام النبلاء للذهبي  )١(



        
  

  ٢٠٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                    غ للجـــدل والجـــدال، ولـــو  ا                                     شـــأنه تفريـــق الـــصف، وإســـقاط الأعمـــال، والفـــر

    .                         بنفسه لكان له فيها شغل            انشغل الإنسان

   :       المنضبط    غير        الحماس   :      ثالثا

                                    التفاؤل، والثقة بـاالله جـل وعـز، واللـين في    :            بأمور منها     ذلك    وعلاج

                                      الاعتــدال في الأحكــام، وفي هــذه ضــبط للاســتعجال                    التعامــل مــع النــاس، و

   .                                    وللحماس الذي يحمله الشباب، وتوجيه له

    :                   وبيان ذلك فيما يلي

     عليـــــه -                                     الكلمـــــة الطيبـــــة، والمتأمـــــل لـــــسيرة خلـــــق االله    وهـــــو  :        التفـــــاؤل  : ً   ً أولا

                                       يجـــد أن التفـــاؤل حليفـــه في كـــل لحظـــة وخاصـــة في -            الـــصلاة والـــسلام

    .                                     ، وهذا فيه من ضبط عاصفة الحماس ما يفني )١ (            لحظات الشدائد

                                                 فمهما قويت شوكة العدو، أو كثرت المنكرات أو تخـاذل  :           الثقة باالله ً:     ً ثانيا

                              الله جل وعز، وليس للخلق فيه شـيء،                         الفضلاء عن قضيتهم، فالأمر 

5  6    7  8  9  :  ;  >       =  <     :          قـــــــــــال جـــــــــــل وعـــــــــــز

ــــــت فيهــــــا  ]  ٥١  :     غــــــافر [?   ــــــاالله خرب                                         ، والنفــــــوس إذا عمــــــرت بالثقــــــة ب

    .                   حصون الوسواس الخناس

      القـول   :                     فمفتـاح كـسب قلـوب الخلـق  :                          اللـين فـي التعامـل مـع النـاس  : ً     ً ثالثا

                        مفتـــاح للتعامـــل الحـــسن مـــع                                الحـــسن، والفعـــل الحـــسن، فاليـــسر واللـــين

                       يـسر ولـن يـشاد الـدين أحـد    : (                              الآخرين، وهذا الدين كمـا في الحـديث

                                                           

 .يرة للزيدفقه الس) ١(



        
  

  ٢٠٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                                               والتيسير على الـنفس فيـه مياسـرة علـى الآخـرين واليـسر   ،  )١   ( )       إلا غلبه

                مـــا خـــير رســـول االله      : (- ا-                           مـــنهج، قالـــت أم المـــؤمنين عائـــشة 

        معاذا        عث النبي       ، ولما ب )٢ ( )                                    بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما

                        يــــسرا ولا تعــــسرا، وبــــشرا ولا    : (                إلى الــــيمن قــــال لهمــــا             وأبــــا موســــى

                                                    ، واليــسر ضــد الغلــو تمامــا مــن أوجــه كثــيرة، ولــذا كــان اليــسر  )٣ ( )     تنفــرا

                                                 منهــــــــاج المــــــــؤمن المنــــــــضبط في حماســــــــه، ولم يكــــــــن بمفهــــــــوم التمييــــــــع، 

   .                       والإضعاف الذي يظنه بعضهم

                دون ضـــابط أحكامـــه     مس بـــ          ، فـــإن المـــتح                 الاعتـــدال فـــي الأحكـــام  : ً     ً رابعـــا

                                                      تـــــشو�ا العاطفـــــة الجياشـــــة، ويـــــشو�ا الاســـــتعجال والانـــــدفاع، وميعـــــة 

                            في التــصور، وأخطــاء في العــلاج،                            الــشباب، وهــو �ــذا يقــع في أخطــاء

                   ه علـــى المـــسألة، فكيـــف                   لأنـــه أخطـــأ عنـــد حكمـــ ؛            خطـــاء في العمـــل  وأ

                                 وهـم بـشر ليـسوا بمعـصومين، فالعـدل في  ،          لات العلمـاء           بالحكم علـى ز

                                            ع علــيهم مــن أجلهــا، وأن لا يــرد مــا يحملونــه مــن حــق ِّ         ِّم ألا يــشن   زلا�ــ

                                                     مــــن أجــــل هــــذه الزلــــة، وأن لا يتخــــذون عــــدوا، فيجــــد الجاهــــل فــــيهم 

                                                           

الدين يسر، رقم الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب) ١(
)٣٩.( 

، رقم أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب صفة النبي ) ٢(
باب مباعدته  ، ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، )٣٥٦٠(الحديث 

 ٢٣٢٧( للآثام واختياره من المباح، أسهله، رقم الحديث.( 
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع ) ٣(

 ).٣٠٣٨(والاختلاف في الحرب، وعقوبة من عصى إمامه، رقم الحديث 



        
  

  ٢٠٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                                                        ميدانا للفجور في خصومته لهم، مما يصد الناس عـن أخـذ مـا عنـدهم 

  .      من الحق

  



        
  

  ٢٠٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

لأسباب السياسية داخلية علاج ا: المطلب الثالث

  وخارجية

    :                سياسية الداخلية               علاج الأسباب ال :   ً أولاً

                                                    وأذكر فيما يلي أسباب ذلك مشفوعة بأساليب علاجها، وذلـك 

   :                على النحو التالي

         يجعــل صــاحب      فــذلك   ،                               ضــعف تحكــيم الــشريعة فــي دول الإســلام  : ً   ً أولا

                         ة يــــشعر معهـــا أنــــه هــــو المخلــــص                               الفكـــرة الغاليــــة يعــــيش عزلـــة شــــعوري

  ،                  التحـــاكم إلى شـــرع االله  :                         وإن أهـــم عـــلاج لهـــذا الـــسبب هـــو      للأمـــة، 

                                   حكــــام الـــــدول الإســــلامية وشــــعو�ا إلى هـــــذا                  وتوجيــــه النــــصيحة إلى

   :                                                المـستقيم لتـسعد الأمـة بحكامهـا وبعلمائهـا، يقـول جـل وعـز       الطريق 

v  u  t  s  r  q  p  ow |  {   z  y  x  }   �  ~  

-      رحمـه االله-              قـال ابـن القـيم   ؛  ]  ٥٧  :       الأنعام [  §  ¨     ©   ¦  ¤  ¥ £¡  ¢

                          ة ضـــــــرورية فـــــــوق حـــــــاجتهم إلى كـــــــل                     حاجـــــــة النـــــــاس إلى الـــــــشريع   : "

                                          فــالحكم بمــا أنــزل االله جــل وعــز فيــه حــل لمــشكلات الأمــة   . ١ "   شــيء

                                                        مع كل أحد، حتى مع أبنائها، فاالله جل وعز له الأمر من قبل ومن 

  ،  ]  ١٤  :     الملـك [ ,   -  .  /  0   1  2                              بعد، وهو العالم بمصالح خلقـه،

  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÑ Ò    Ô   Ó   :          وهــو القائــل

                                                           

  ).٣٢٨( ص ، مفتاح دار السعادة، لابن القيم)١(



        
  

  ٢٠٧ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õà   ä  ã  â  á  

    ].  ٥٩  :       النساء [

    :                        وعلاجه على النحو التالي   :         ر العلماء       غياب دو  :      ثانيا

                                           صــول ديــنهم وعقائــدهم، وضــوابطها وفــق منهــاج أهــل              تعلــيم النــاس أ   - ١

   .                           الحق، باعتدال وبسط، كل بحسبه

  .      الباطل                       عن الحق ورد شبهات أهل ُّ     ُّالذب - ٢

 المشكل على الناس، وبيان الحكم عند الحاجة إلى للبيانّ  ّ حل - ٣
ُ

                                                
ُ

.  

  .                                                          حمل هموم الناس، والنزول بينهم لمعرفة حالهم، لتوجيههم لما ينفعهم - ٤

                                                  هوم المغلوطة عن الإسلام والحق سـواء الغاليـة، أو الجافيـة ُ          ُ التصدي للف - ٥

   .            على حد سواء

             سـبيل أهـل الحـق                                         تحصين الناس عـن هـذه المزالـق الـتي قـد تخـرجهم عـن  - ٦

   .                         إلى سبيل أهل الغلو والجفاء

                                                      الـــرد علــــى أهــــل الغلـــو والجفــــاء وبيــــان بطـــلان حججهــــم؛ إذا احتــــيج  - ٧

                                                          لـذلك، وكـل مقـام مقـال، فـإن كــانوا يجـاهرون �ـا، فـيرد علـيهم جهــارا 

                                                          �ــارا، وإن كــانوا يخفو�ــا ولا يبـــدون كثــيرا منهــا فـــيرد علــيهم بمــا يحقـــق 

   .       الغاية

  .                                    شبهات، وإشهاره وإظهاره ليلتزمه الناس                   بيان الحق في قضايا ال - ٨

                                                  عــــلاج الأصــــول الــــتي يعتمــــد عليهــــا الغــــالي، والجــــافي علاجــــا علميــــا  - ٩

   .      عميقا

   .                            علاج النفوس بتطهيرها من حظوظها -  ١٠



        
  

  ٢٠٨ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                       علـى مثـل مـن وقـع في هـذه     مبرر  ال    غير                       التعذيب والعنف والضغط   :      ثالثا

     ة مـن                     التشبث �ا، والتضحي                                   الأفكار الغالية؛ مما يكاد يكسب المغالين

    .      أجلها

                                                   وعـــــلاج ذلـــــك بعـــــدم مقابلـــــة العنـــــف بعنـــــف، والغلـــــو بغلـــــو، ولكـــــن 

                                                  أســـاليب الاحتـــواء وعـــدم المـــصادمة لأصـــحاب الفكـــرة الغاليـــة،          باســـتخدام 

                                                             ومن ثم عدم ظلمهم بتحميلهم ما لم يتحملوه أو بتأخير حقوقهم علـيهم، 

   م،             غـاظتهم وإزلالهـ إ                                              أو منعهم مما هو لهـم، أو بتـأخير محـاكمتهم، أو بتعمـد 

                                                             أو باســـتخدام أداوت التعـــذيب لانتـــزاع الأقـــوال مـــنهم، ومـــا ذاك إلا لأ�ـــم 

                                                               أبناء هذا ا�تمع، فلهم حـق حـسن في العنايـة �ـم، وبـأهليهم مـن ورائهـم، 

                                                                 ولهــم حــق إعــادة تــأهيلهم؛ نفــسيا ووظيفيــا وماديــا؛ ليمارســوا الــدور الــسوي 

     . )١ (       في ا�تمع

                          سـواء بـالعلن أو بالخفـاء،        ب الـدين                       تبني الأطروحـات التـي تحـار  :      رابعا

                                                     وعلاج هذا في العدل مع مثل هـذه الأطروحـات في نقـدها ورفـضها، 

                                                        وبيــــان مــــبررات ذلــــك، وإن االله ليــــزع بالــــسلطان مــــا لا يــــزع بــــالقرآن، 

                                                  فتبــــني مثــــل هــــذه الأطروحــــات الــــتي تحــــارب الإســــلام علنــــا أو خفــــاء 

                                                    بلهــب قلــوب أهــل الغــيرة علــى شــرع االله جــل وعــز، ممــا يجعلهــم علــى 

    :     واقف م

 المبرر للأخطاء، لضعفه العلمي أو المنهجي أو السلوكي  :      فمنهم                                              .   
                                                           

: مؤامرة أم مراجعة، حوار مع قادة التطرف في سجن العقرب، بقلم: انظر) ١(
 .مد أحمد، دار الشروقمكرم مح



        
  

  ٢٠٩ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

 ومنهم المسوغ لها بين الناس، لضعف دينه أصلا                                      .  

 ومنهم الصامت المعتزل للجميع                          .  

  الغاضـــــب الـــــذي يـــــرى حرمـــــات االله تنتهـــــك وهـــــو                ومـــــنهم الغيـــــور                                   

                                             صــــــــامت، وزد علــــــــى ذلــــــــك إذا صــــــــاحبه شــــــــرخ الــــــــشباب، وقلــــــــة 

                               س لوجه حب علو، ونحوه؛ فكيـف يكـون                     التجارب، وهوى في النف

   .           الحل في نظره

                                                       غير أن الحاكم المسلم إذا منـع نـشر مثـل هـذه الأطروحـات، أو علـى 

َّ                                                               َّالأقل حد منها؛ فإن ذلك قاطع لموارد الغلو عن طبقة من الناس هـي أهـم 

                                التعامــــل مــــع أصــــحاب هــــذه الأطروحــــات                       الطبــــاق في الأمــــة، مــــع وجــــوب

     . )١ (                 ور أهل الحق والإيمان                          الدخيلة على الأمة، لتشفي صد

    :                                       علاج الأسباب السياسية الخارجية في الأمة :     ً ثانياً

                                                        وذلــك بتوحيــد الأمــة في تكــتلات تورثهــا المكانــة المناســبة لهــا في عــالم 

                           وكــذلك بنبــذ الخلافــات الـــسياسية                               ف إلا لغــة القــوة والكثــرة والغـــنى،      لا يعــر

   ا                وكذلك تبني قـضاي                                            بين دويلات الأمة العظمى مما يكسبها توحدا واتحادا،

        وكــذلك                                يكــون لهــا ثقلهــا الخــارجي مــع الــدول،                       الأمــة العامــة مــن أجــل أن 

                                                               تمكين العلماء من إبقاء شموع الولاء للأمة الإسلامية فالتوحد لتكوين كتـل 

                                                               لها اعتبارها في العالم أمر لـه شـأنه، خـصوصا بعـد سـقوط الدولـة الأم وهـي 

                             في هذه الأمة الاستعلاء النفسي،                                    دولة الخلافة العثمانية، مما يسكب الفرد

                                                           

 .ناصر بن يحيى الحنيني، دار التوحيد للنشر. التطرف المسكوت عنه، د: انظر) ١(



        
  

  ٢١٠ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                                                          ونـــشوة الفخـــر لهـــذه الأمـــة، وأن الإســـلام هـــو حـــل العـــالم وخيـــاره الوحيـــد 

                                                                 فينـشغل بإدخـال النـاس فيـه زرافـات ووحـدانا، ويعقـد أملـه علـى قـادة الأمـة 

       . )١ (            علماء وحكاما



                                                           

دار . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للإمام أبي الحسن الندوي: انظر )١(
 .القلم



        
  

  ٢١١ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  

  خاتمة وتوصيات

  

   د  ــ   وبع      ....                            رب العالمين على التمام والتيسير       الحمد الله 

                     ، وذكــر فيــه خطــورة هــذه        بالمقدمــة                         د قــدم الباحــث في هــذا البحــث  قــ ف

                         ا يخــدم الواقــع، لا بالمثاليــة                                         الظــاهرة علــى واقعنــا المعاصــر، وأهميــة علاجهــا بمــ

                                                   ثم بــين مفـــردات البحــث ومترادفا�ــا، وقـــسم البحــث بعــد ذلـــك إلى      فقــط؛ 

                                                           مبحثــين، كــان الأول هــو أســاب واقعيــة لظهــور هــذه الظــاهرة، وكــان علــى 

                                                     ثلاثة، فهي أسباب مجتمعية، وأسباب شخصية، وأسـباب سياسـية،       أبواب 

                                                              ثم المبحــث الثـــاني، وهـــو العـــلاج الـــواقعي لهــذه الظـــاهرة، وفيـــه ثلاثـــة أبـــواب 

                                         عـــــلاج الأســـــباب ا�تمعيـــــة، وعـــــلاج الأســـــباب الشخـــــصية،   :        أيـــــضا هـــــي

                                                            وعلاج الأسباب السياسية، وهذه الخاتمة والتوصيات، وقد توصل الباحـث 

    :          إلى ما يلي

   .                                مجاوزة الحد في الشيء قدحا، أو مدحا  :     ، هو              أن تعريف الغلو - ١

                                                   أن الأســـباب الواقعيــــة ذات أهميــــة كبــــرى فـــي عــــلاج الواقــــع مــــن  - ٢

   .                            ، أو من الأسباب النظرية فحسب             سباب المحتملة  الأ

                                        لكــل ســبب أنجــع في قطــع مــادة الغلــو مــن القلــب                 أن العــلاج الــواقعي - ٣

   .      الغالي



        
  

  ٢١٢ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

                      ث أنهـا ذات بـال                                           وهذه بعض التوصيات التي يرى الباح     

   :              في هذا الموضوع

  أهمية تحرير المفاهيم في هذه الظواهر، ليتحرر بعد ذلك العلاج المناسـب                                                             

   .                       لها، والموقف المناسب منها

 الواقعية المعاصـرة مـن أرض الحـدث، فـالتنظير هـام، ولكنـه  ل          ضرورة الحلو                                                   

   .                         غير كافي لعلاج الواقع المعاش

 الحاجة للتوصيف العادل للظاهرة                            .  

 اجــــــة الماســــــة للعــــــلاج الميــــــداني ســــــواء كــــــان علــــــى مــــــستوى الفــــــرد أو   الح                                                   

  .      الجماعة

  تكــوين فــرق عمــل للخــروج بأفكــار علاجيــة جديــدة لهــذه الظــاهرة، غــير                                                        

   .                         ما ذكر، لعلها تكمل العمل

  تكوين فرق عمل لرصـد الأفكـار الأصـلية والأسـباب الفرعيـة الـتي تكـون                                                          

   .                  دافعا للغالي لغلوه

 هج أهــــل الحــــق في الــــشبهات المثــــارة      ان مــــن                       تكثيــــف دروس العقائــــد، وبيــــ                            

   .      بوضوح

 الرفق بالموقوفين وعدم ظلمهم بأكثر من خطئهم، وعلاجهم بعدل                                                      .   

 البت في الحكم على الموقوفين، فإن التأخير يزيد الأمر سوء                                                 .  

  ،التثبت من الأجهزة المختصة فيمن يقبض عليهم في مثل هـذه الأفكـار                                                          

    .                               والتفريق بين الداعي لفكرته، وغيره



        
  

  ٢١٣ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  إقامة مراكز بحثية لعلاج هذه النازلة والنوازل المشا�ة لها، قبل اسـتفحال                                                                  

   .     الأمر

  أصـحاب الفكـرة الغاليـة ممـا                                            تنمية الروابط الإنسانية، والعقدية بيننـا وبـين                        

   .                  يمكننا من احتوائهم

  واجب العلماء دعوة الحكام في العالم الإسـلامي للتكتـل، والتوحـد علـى                                                           

   .    الحق

 لحكــم بــشرع االله، وإقامتــه علــى القريــب والبعيــد والــدعوة             واجــب الحكــام ا                                                

   .       إلى ذلك

                     عبــد االله، وآلــه وصــحبه                                    وصــلى االله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد بــن

   .        ومن والاه

   .                   والحمد الله أولا وأخيرا

  





        
  

  ٢١٤ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

  

  قائمة المراجع

 

   .                محمد سعيد عشماوي  .                 الخلافة الإسلامية، د - ١

   .                          الأعمال الكاملة لنزار قباني - ٢

   .                   لجامع الصغير، للألباني      صحيح ا - ٣

  .                                 المواجهة بين الإسلام والغرب، لمحمد مورو - ٤

   .                        مدارج السالكين لابن القيم - ٥

   .                       على البكري لابن تيمية    الرد - ٦

   .                           تيسير الكريم الرحمن، لابن سعدي - ٧

   .                           الإسلام والعصر، لإدريس الكتاني - ٨

  .            سنن ابن ماجة - ٩

  .                    صحيح ابن ماجة للألباني -  ١٠
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   .                   فتح الباري لابن حجر -  ١٢

   .                   أخلاق العلماء للآجري -  ١٣

   .                     سير أعلام النبلاء للذهبي -  ١٤

   .               فقه السير للزيد -  ١٥

   .                            مفتاح دار السعادة لابن القيم -  ١٦



        
  

  ٢١٥ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 

   .                                    ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للندوي -  ١٧

   .                               مؤامرة أم مراجعة، لمكرم محمد أحمد -  ١٨

   .                               التطرف المسكوت عنه، لناصر الحنيني -  ١٩



        
  

  ٢١٦ 

  من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالثالثالمجلد 
 ئية تحليلية في ضوء الكتاب والسنةدراسة استقرا أسبابه، وعلاجه   الغلو 
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